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هذا التقرير من إصدار مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية.
أو  التقريــر  هــذا  إصــدار  بإعــادة  يســمح  لا  محفوظــة،  الحقــوق  جميــع 
بــأي  جزئيــاًً،  أو  كليــا�  نقلــه،  أو  استنســاخه  أو  تخزينــه  أو  منــه  جــزء  أي 
ذلــك  فــي  بمــا  آليــة،  أو  الكترونيــة  بطريقــة  ســواء  وســيلة،  وبأيــة  شــكل 
مــن  نظــام  أي  اســتخدام  أو  التســجيل  أو  الفوتوغرافــي،  الاستنســاخ 
خطــي  إذن  علــى  الحصــول  دون  واســترجاعها،  المعلومــات  تخزيــن  نظــم 
والمعلوماتيــة. الاقتصاديــة  للدراســات  الفينيــق  مركــز  مــن   مســبق 

تنوية:
غيــر  والمعلوماتيــة  الاقتصاديــة  للدراســات  الفينيــق  مركــز  إن 
ســياق  فــي  الــواردة  الأخــرى  الجهــات  تصريحــات  عــن  مســؤول 

يــر. التقر

مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

ودار  وأاحبث  درااست  كــدار  تأسســت  ةلقتسم  ةيملع  حبثةي  مؤةسس 
قيــاس رأي عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائــم 
علــى مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الانســان، بالتركيــز علــى اصلاح سياســات 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز 
سياســات الحمايــة الاجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانــات للفاعليــن فــي العملية 
والتقاريــر  الدراســات  اعــداد  خلال  مــن  والمســتدامة،  الشــاملة  التنمويــة 
الفاعليــن فــي  البحثيــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطويــر قــدرات  والأوراق 

العمليــة التنمويــة.
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المقدمة

خلال الربــع الرابــع والأخيــر مــن عــام 2023، ظهــرت أبعــاد أخــرى للمواقــف السياســية التــي 
ــة  ــات الاشــتباكات المدني ــى غــزة، حيــث انعكســت تداعي اتخــذت فــي مواجهــة الحــرب عل
الأجنبيــة  والجهــات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بيــن  العلاقــة  علــى  مباشــر  بشــكل 

المانحــة، مــا أدى إلــى تقلــص مــوارد ومســاحات العمــل المتاحــة للمجتمــع المدنــي.

مــن  العديــد  إلغــاء  إلــى  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  المانحــة  الأجنبيــة  الجهــات  بيــن  العلاقــات  اضطــراب  أدى 
المشــاريع واتفاقيــات التعــاون، مــا يعيــق بشــكل كبيــر اســتمرارية عمــل هــذه المنظمــات. حيــث يمثــل التمويــل 
الأجنبــي المــورد الأساســي لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الأردن، فــي ظــل محدوديــة التمويــل المحلــي، وعــدم تلبيتــه 

لكافــة الاحتياجــات.

ان للتمويــل الأجنبــي تأثيــرات متباينــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي. حيــث أنــه مــن جهــة، يعــزز القــدرات التنظيميــة 
والفنيــة للمنظمــات، ويســاهم فــي تطويــر مهــارات الموظفيــن وتحســين الأداء. كمــا أنــه يوفــر الفرصــة لتوســيع 

نطــاق الأنشــطة ضمــن ميزانيــات ماليــة أكبــر عــادة مــن ميزانيــات التمويــل المحلــي.

مــن جهــة أخــرى، مــن الممكــن ان تحُُــد التبعيــة الماليــة للجهــات الأجنبيــة المانحــة مــن اســتقلالية منظمــات المجتمــع 
المدنــي، نظــرا إلــى اعتمــاد بعــض هــذه الجهــات علــى تََسْْــيس المشــاريع وفــق أجنــدات دوليــة لا تتفــق مــع الاحتياجــات 

الفعليــة للمجتمــع المحلــي.

بــات واضحــاًً، ان الســياق المحلــي غيــر داعــم لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الأردن، حيــث لا تــزال التشــريعات 
والممارســات تُُقيــد حــق حصــول منظمــات المجتمــع المدنــي علــى مواردهــا. مــا يدعــو إلــى تأمــل التحديــات المتجــذرة 
التــي وضعــت المجتمــع المدنــي فــي خطــر انكمــاش مســاحات عملــه وتقلــص مــوارده أمــام المســتجدات السياســية 

الأخـيـرة.

مختلــف  مراجعــة  إلــى  اســتنادا  التقريــر  هــذه  بنــاء  تــم 
الدراســات والأدبيــات والمقــالات ذات الصلــة بالتحديــات 
التــي تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الأردن. وقــد 
تــم عقــد جلســات نقــاش مركــزة فــي مــع مجموعــات 
متنوعــة مــن منظمــات المجتمــع المدني فــي محافظات 

المملكــة للكشــف عــن التحديــات التــي تواجــه المنظمات 
فــي العلاقــة مــع الجهــات المانحــة. إلــى جانــب تنظيــم 
جلســات نقاشــية فــي هــذا الســياق، مــع ممثلــي مختلــف 

منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الأردن.

منهجية إعداد التقرير
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خلال  الأجنبيــة  الــدول  ومواقــف  للممارســات  نتيجــة 
مســاحات  المانحــة  الــدول  قلصــت  الأخيــرة،  الفتــرة 
العمــل المتاحــة لهــا ولمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
الأردن، مــا أثــر علــى ســمعة هــذه الــدول عالميــاًً، وأدى إلــى 
خســائر فادحــة لجهودهــا تمثلــت برصيدهــا الأيدلوجــي 
ــز التنميــة وحقــوق  علــى مــدى ســنوات، فــي ســياق تعزي

الانســان فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

علــى  يؤثــر  الوضــع ســوف  هــذا  ان  فيــه،  ممــا لا شــك 
الدعــم العــام لبرامــج المســاعدة الإنســانية والتنمويــة 
التــي تقدمهــا هــذه الــدول، حيــث تــم الغــاء الكثيــر مــن 
المجتمــع  منظمــات  بيــن  والمشــاريع  الاتفاقيــات 
المدنــي وهــذه الجهــات، مــا يُُصعــب مهمــة اســتدامة 
الماليــة  القيــود  ظــل  فــي  المنظمــات  هــذه  عمــل 
يُُخضــع  قــد  ممــا  والسياســية،  القانونيــة  والتحديــات 
المجتمــع المدنــي لضغوطــات الجهــات المانحــة التــي 

  .1 قيمهــا  فــي  ازدواجيــة  لديهــا 

أوســع  تقييــم  لإعــادة  ضــرورة  هنــاك 
مــع  العلاقــات  محــددات  وترســيم 
الجهــات الأجنبيــة المانحــة، تقــوم علــى 
وإعطــاء  الاســتقلالية،  مــن  أســاس 
وحقــوق  العدالــة  لمبــادئ  الأولويــة 
أو  الماليــة  الشــراكات  علــى  الإنســان 

. سســية لمؤ ا

أحمد عوض، مركز الفينيق للدراسات

أولًاً: تقلُُص الدعم المالي
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عــاد النقــاش حــول شــرعية التمويــل الأجنبــي لمنظمــات 
ضروريًًــا  التمويــل  يعتبــر  حيــث  المدنــي،  المجتمــع 
للمنظمــات مــن أجــل القيــام بأنشــطتها والدفــاع عــن 
لحقــوق  الدوليــة  الشــرعة  بموجــب  الإنســان  حقــوق 
التــي  الصلــة  ذات  الدوليــة  الصكــوك  وكافــة  الانســان 
تضمــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي الحق فــي الحصول 

عملهــا. وفعاليــة  لاســتمرارية  اللازمــة  المــوارد  علــى 

رغــم ذلــك، يفــرض التمويــل الأجنبــي، تحديــات ذات صلــة 
باســتقلالية المنظمات وتصديها للضغوط السياســية، 
وتظهــر التحفظــات بشــأن شــرعية هــذا التمويــل عندمــا 
تصــرح الجهــات الأجنبيــة المانحــة عــن مواقــف متناقضــة 
إلــى شــكوك  يــؤدي  مــا  الانســان،  تجــاه قضايــا حقــوق 
بشــأن نواياهــا الحقيقيــة والاســتقامة فــي الدفــاع عــن 
حقــوق الإنســان. بالتالــي، يظهــر مــن جديــد خطــاب تخوين 
منظمــات المجتمــع المدنــي واتباعهــا لأجنــدات الــدول 

ــة 2.   ــة الممول الخارجي

أوســع  تقييــم  لإعــادة  ضــرورة  هنــاك 
مــع  العلاقــات  محــددات  وترســيم 
الجهــات الأجنبيــة المانحــة، تقــوم علــى 
وإعطــاء  الاســتقلالية،  مــن  أســاس 
وحقــوق  العدالــة  لمبــادئ  الأولويــة 
أو  الماليــة  الشــراكات  علــى  الإنســان 

. سســية لمؤ ا
أحمد عوض، مركز الفينيق للدراسات

لا يوجد ايمان حقيقي لدور مؤسســات 
مــن  الأردن،  فــي  المدنــي  المجتمــع 
لا  المحلــي.  والمجتمــع  الحكومــة 
يــزال هنــاك ضعــف فــي الثقــة بهــذه 

لمنظمــات. ا
عمرو النوايسة، مركز الحياة )راصد(

وهــذه ليســت المــرة الأولــى، التــي يتــم بها تقديــم اتهامات 
تخويــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي، هنــاك ممارســات 
كثيــرة تعكــس التشــكيك فــي دور المجتمــع المدنــي، مــن 
خلال تعطيــل عملــه عنــد التســجيل أو أثنــاء العمــل، رغــم 
تقــدم  القانــون  بحكــم  المدنــي  المجتمــع  أن منظمــات 
لمؤسســات الدولــة ســنوياًً تقريــراًً بنشــاطها، توضــح 
نفذتهــا.  التــي  والمشــاريع  أموالهــا  صــرف  أوجــه  فيــه 
حيــث ان أي فســاد مــن قبــل بعــض الأشــخاص يعتبــر 
ممارســات شــخصية، لا يمكــن ان تتعمــم علــى قطــاع 

المجتمــع المدنــي ككل 3. 

ثانياًً: شرعية التمويل ما بين القبول والتخوين
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تعتبــر العلاقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي وجهــات 
يقــود  حيــث  متكافئــة،  غيــر  علاقــة  الأجنبيــة  التمويــل 
المطلقــة  الماليــة  التبعيــة  إلــى  المــوارد  فــي  التفــاوت 
للجهــات الأجنبيــة الممولــة، ومــن الممكــن أن يتســبب 
لاســتقلاليتها  المحليــة  المنظمــات  فقــدان  فــي  ذلــك 

بــشكل مــستقل. الــقرارات  اتــخاذ  عــلى  وقدرتــها 

يمكــن القــول، أن الســياق المحلــي غيــر الداعــم لعمــل 
هــذه،  التكافــىء  عــدم  حالــة  يعــزز  المدنــي  المجتمــع 
تتأثــر منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الأردن بالقوانيــن 
حيــث  تنظــم عملهــا.  التــي  والسياســيات  والتعليمــات 
تتســم بعــض القوانيــن بالتعقيــد وتفــرض قيــودًًا غيــر 
مبــررة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى موافقــات 

  .4 الأجنبــي  التمويــل 

وفــي هــذا تقــول احــدى المنظمــات: ” هناك ترهــل إداري 
حصــول  فرصــة  مــن  تحــد  بيروقراطيــة  وتعقيــدات 
الجمعيــات علــى التمويــل“ 5  وتضيــف منظمــة أخــرى: 
” حصلــت علــى موافقــة أوليــة علــى تمويــل أجنبــي، 
تبريــر  التمويــل دون  برفــض  ذلــك  ثــم فوجئــت بعــد 

.6 منطقــي“ 

يؤثــر أيضــا الإطــار القانونــي والسياســي الدولــي فــي تحديد 
تدفــق التمويــل الخارجــي لمنظمات المجتمــع المدني في 
الأردن. تفــرض بعــض البلــدان والجهــات المانحــة قيــودًًا 
علــى التمويــل الدولــي لأســباب متعــددة، اعتبــارات أمنيــة 
أو اعتبــارات سياســية، او تغييــر الأولويــات نتيجــة الأزمات، 
ــر فــي كميــة  والأجنــدات الدوليــة، هــذه الاعتبــارات قــد تؤث
ونوعيــة التمويــل المتــاح لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
توزيعــه  إعــادة  أو  نقصانــه،  أو  زيادتــه  نحــو  الأردن،  فــي 

ضمــن الأولويــات المســتجدة 7.

وفــي هــذه تقــول احــدى المنظمــات ” هنــاك قــرارات 
سياســية عالميــة لا يســتطيع أحــد التحكــم فيها، الى 
جانــب القــرارات الحكوميــة الداخليــة التــي تؤثــر وتتأثــر 
بالجهــات المانحــة الدوليــة، والتــي تنعكــس بطبيعــة 

الحــال علــى تمويــل وعمــل المنظمــات“ 8 .

 
المدنــي بصــورة  المجتمــع  تتفــق جميــع منظمــات  لــم 
واضحــة حــول خضوعهــا لشــروط مــن الجهــات الأجنبيــة 
المانحــة. مــن جهــة، هنــاك الكثيــر مــن المنظمــات صرحت 
انهــا تخضــع لشــروط مباشــرة من المموليــن، وجمعيات 
مباشــرة  غيــر  تلميحــات”   “ تتلقــى  انهــا  اشــارت  أخــرى 
بســحب التمويــل نتيجــة عــدم القيــام بالمشــاريع وفــق 

رؤــية المنظــمات المموــلة.

ويظهــر ذلــك فــي المرحلــة الراهنــة، حيــث هنــاك ســلطة 
داخليــة غيــر مكتوبــة يتــم ممارســتها مــن بعــض الجهــات 
الأجنبيــة المانحــة، مــن خلال الضغــط علــى المنظمــات 
وتصريحــات  مــع سياســات  تتناســب  مواقــف  لتقديــم 
موقــف  مــع  الانســجام  عــدم  حــال  وفــي  الــدول،  هــذه 
الجهــة الممولــة يتــم ســحب ووقــف التمويــل كعقوبــة 

المنظمــات. لهــذه 

ذات  المنظمــات  معظــم  اتفقــت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الخبــرة الطويلــة فــي عمــل المجتمــع المدنــي، انهــا لــم 
تتلقــى أي شــروط مــن الجهــات الأجنبيــة المانحــة طــوال 
أكثــر  أصبــح  المدنــي  المجتمــع  ان  حيــث  فتــرة عملهــا. 
نضجــا وهــو مــن يقــرر مــن الجهــات التــي يُُشــاركها او 
لا يشــاركها 9 ، لذلــك مــن الضــروري ان يكــون هنــاك “ 
قائمــة ســوداء” للجهــات الأجنبــة المانحــة التــي تســتخدم 

العلاقــة مــع الداعميــن هــي علاقــة غيــر 
متكافئــة، حيــث لا يوجــد ســياق داعــم 
الحــرب  كأولويــة،  المدنــي  للمجتمــع 
للتحديــات. وليســت منشــأة  كاشــفة 
نضال منصور، مركز حماية وحرية الصحفيين

نحــن بحاجــة إلــى التمويــل الامــن غيــر 
لمنظمــات  فاعــل  ودور  المشــروط، 
المجتمــع المدنــي في تحديــد الأولويات 
وليــس  قــوة  منطلــق  مــن  الوطنيــة 

حاجــة.
هديل عبد العزيز،

مركز العدل للمساعدة القانونية

ثالثاًً: عدم التكافىء ومشروطيه التمويل
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الحكومــة  بيــن  وضبايتهــا  الأولويــات  وضــوح  عــدم  ان 
المجتمــع  ومنظمــات  المانحــة  الأجنبيــة  والجهــات 
المدنــي، يُُظهــر تفاوت في التركيز وغياب الاســتراتيجيات 
المشــتركة، ويعــود هــذا التحــدي إلــى عــدم وجــود تواصــل 
إلــى  يــؤدي  مــا  المعنيــة،  الأطــراف  جميــع  بيــن  فعّّــال 
وضــع  فــي  تناغــم  وعــدم  المشــترك  الفهــم  فقــدان 
فعّّــال  غيــر  بشــكل  المــوارد  واســتنزاف  الأولويــات، 
وتوجيههــا إلــى مشــاريع قــد لا تلبــي الاحتياجــات الفعليــة 

المحلــي. للمجتمــع 

يعــد الأردن مــن الــدول الناميــة التــي تســعى إلــى تطويــر 
لضعــف  ونظــرا  التنمويــة،  البرامــج  عبــر  سياســاتها 
مواردهــا ومــا فرضــه موقعهــا الجغرافــي مــن تحديــات 
سياســية، يتجــه الأردن إلــى التمويــل الأجنبــي، إلــى جانــب 
منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعتبــر جــزء مهــم مــن 
العمليــة التنمويــة 12.   وقــد ظهــر الاخــتلاف فــي تحديــد 
علــى  الحصــول  علــى  التنافــس  جانــب  إلــى  الأولويــات، 
المجتمــع  ومنظمــات  الحكومــة  بيــن  أجنبــي  تمويــل 
فعــال  تنمــوي  أثــر  تحقيــق  مــن  يضعــف  مــا  المدنــي، 

ومتكامــل.

فــي  الوطنيــة  والأولويــات  الاحتياجــات  تبنــى  مــا  عــادة 
والتشــاور،  التخطيــط  مــن  عمليــات  خلال  مــن  الأردن 
ابتــداء مــن تقييــم الاحتياجــات والتحديــات المحليــة فــي 
مختلــف المجــالات، مثــل التعليــم، والصحــة، والتنميــة 
المســتدامة، والبطالــة، والفقــر، وبنــاءا عليهــا يتــم تطويــر 
اســتراتيجيات وسياســات وطنيــة، ثــم تخصــص ميزانيــة 
ومــوارد ماليــة لتنفيذهــا، وتكمــن المشــكلة ان المجتمــع 
والتشــاور  التخطيــط  مــن عمليــة  جــزءا  ليــس  المدنــي 

هــذه.

وتجــدر الإشــارة، أن هنــاك متطلبــات معياريــة قــد ترتبــط بتقديــم التمويــل الأجنبــي لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي:

معايير فنية:

تلــك المتطلبــات  يقصــد بهــا 
الخدمــة  حــول  الممــول  مــن 
تمثــل  وهــي  المقدمــة، 
الفئــة  لمواصفــات  شــرح 
التــي  والأماكــن  المســتهدفة، 
ســوف ينفــذ فيهــا المشــروع 

. هــا وغير

معايير إدارية ومنهجية:

فــي  تتمثــل  التــي  تلــك  هــي   
لكتابــة  معيــن  نمــوذج  فــرض 
وهــي  المشــروع،  مقتــرح 
تمــس  شــروطًًا  ليســت 
المجتمــع  منظمــات  ســيادة 
المدنــي، بــل تهــدف إلــى خلــق 
الممــول  بيــن  مشــتركة  لغــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
توحــد طريقــة ونظــام العمــل.

معايير سياسية وثقافية:

تتخــذ هــذه المعاييــر أشــكالًًا   
خلفيــة  تحديــد  منهــا،  عــدة 
الفئــة المســتهدفة كالانتمــاء 
مجــالات  وتحديــد  السياســي، 
ومناطــق للعمــل دون غيرهــا، 
أنشــطة  عــن  التمويــل  كمنــع 
معينــة،  مناطــق  فــي  معينــة 
ثقافــة  تمــس  أفــكار  ونشــر 
المجتمــع وفــق رؤية الممول11. 

هنــاك مشــكلة فــي وضــوح الأولويــات، 
ســوف  واضحــة  الأولويــات  كانــت  لــو 
المســؤولية  مــن  جــزء  يتوجــه 

لتحقيقهــا. الاجتماعيــة 

علي فياض، شركاء الأردن

رابعاًً: عدم وضوح الأولويات
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علــى جانــب أخــر، يتلقــى الأردن مســاعدات خارجيــة لدعــم 
الموازنــة العامــة، مــن خلال تقديــم مســاعدات مباشــرة 
للحكومــة مــن أجــل دعــم ميزانيتهــا العامــة، بهــدف تعزيز 
ــذ  ــة وتمكينهــا مــن تنفي ــة العامــة للدول اســتدامة المالي
برامجهــا وسياســاتها. ويرتكــز الاخــتلاف بيــن هــذا النــوع 
مــن المنــح ومنــح دعــم المشــاريع والبرامــج التنمويــة، 
انــه يتــم تقديــم تمويــل عــام، بحيــث يمكــن اســتخدامه 
الأنشــطة  مختلــف  تمويــل  فــي  الحكومــة  قبــل  مــن 
والبرامــج دون التركيــز علــى مشــاريع محــددة، والتــي عادة 
لا يعلــن عــن تفاصيــل اســتخدامها علــى خلاف منــح دعــم 

المــشاريع التنموــية.

لا ينســجم ذلــك مــع معاييــر الإفصــاح والشــفافية، ويؤثر 
ســلبا علــى الثقــة بيــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع 
الدعــم  سياســات  تــؤدي  أن  يمكــن  حيــث   ،  13 المدنــي 
الخارجــي غيــر المفصــح عنهــا إلــى تعزيــز بقــاء النظــام 
الحاكــم وتقويــة هيــاكل الســلطة القائمــة، علــى حســاب 
تطــور الديمقراطيــة 14 ، وقــد بلغــت المنــح الاعتياديــة 
خلال  دولار  مليــون   )1.115.87( العامــة  الموازنــة  لدعــم 

عــام 2022 15. 

الأجنبيــة  الجهــات  أولويــات  تتشــكل  مــا  عــادة  بينمــا 
ــة الجهــة المانحــة نفســها  المانحــة نتيجــة أهــداف ورؤي
التي تســعى الي تحقيقها من خلال المشــاريع الممولة، 
وقــد تتبنــى هــذه الجهــات توجهــات اســتراتيجية دوليــة 
ذات صلــة بمواضيــع محــددة مثــل التنميــة المســتدامة 
وحقــوق الانســان، وقــد تكــون مهتمــة بدعــم مشــاريع 
الاحتياجــات  علــى  بنــاءًً  معينــة  جغرافيــة  مناطــق  فــي 
حــالات  وفــي  المناطــق.  بهــذه  الخاصــة  والظــروف 
الأزمــات المفاجئــة مثــل الكــوارث الطبيعيــة أو النزاعــات 
السياســية، يمكــن أن تتغيــر أولويــات الجهــات المانحــة 
لتشــمل تلبيــة الاحتياجــات المُُلحــة للمجتمــع المحلــي.

يجــب ان يتــم تشــكيل جســم ثلاثــي مــن 
ومؤسســات  والحكومــة  المموليــن، 
المجتمــع المدنــي، نســتطيع من خلاله 
والمشــكلات  الأردن،  أولويــات  تحديــد 
يكــون  لا  وان  حلهــا،  الــى  نحتــاج  التــي 

القــرار بيــد الحكومــة وحدهــا.
داوود كتاب، شبكة الإعلام المجتمعية

والاحتياجــات  الأولويــات  تلعــب  فيــه،  شــك  لا  ممــا 
الوطنية دورًًا حاســمًًا في توجيه اســتراتيجيات وأنشــطة 
متداخلــة  علاقــة  ضمــن  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات 
مــع الجهــات المانحــة التــي تطــرح أولوياتهــا عنــد تقديــم 
المجتمــع  ولمنظمــات  للحكومــة  الأجنبــي  التمويــل 
المدنــي. والمشــهد الأمثــل ان يكــون المجتمــع المدنــي 
اجــراء  عنــد  الأولويــات  بنــاء وتطويــر  مــن عمليــة  جــزءاًً 
المشــاورات، حتــى لا يكــون مجــرد أداة موجهــة، بــل لاعــب 

أساســي فــي عمليــة التنميــة الشــاملة 16. 

 129 الســياق، أشــارت مجموعــة مكونــة مــن  فــي هــذا 
منظمة مجتمع مدني 17 ، ان الأولويات الوطنية يجب ان 
تتجــه الــى التركيــز علــى النمــو الاقتصــادي وســبل العيــش 
والحريــات المدنيــة والمشــاركة المدنيــة وجــودة وتوافــر 
الخدمــات العامــة مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة، وهــي 
مــا وصفتهــا انهــا أولوياتهــا الحاليــة التــي تســعى الــى 
العمــل عليهــا، فــي حيــن كان هنــاك تبايــن عنــد الاطلاع 
علــى تقريــر المســاعدات الخارجيــة فــي مــدى أهميــة هــذه 
الأولويــات، وأحيانــا لــم يكــن لهــا نفــس التصنيــف، أو لــم 
تكــن موجــودة أصلا، وهــذا التفــاوت يشــتت العمــل فــي 
تعزيــز مســارات حقــوق الانســان، ويبطــئ مــن تحقيــق 

الأثــر التنمــوي المســتدام.

ان العلاقــة غيــر الصحيــة مــع الدولــة الأردنيــة بســبب 
المدنــي،  المجتمــع  لمنظمــات  الشــيطانية  النظــرة 
وفــرض صبغــة المؤسســات الحكوميــة علــى هــذه هــذه 
المنظمــات يفرغهــا من أســباب وجودهــا وتنوع أهدافها 
لصالــح خدمــة افــراد المجتمــع المدنــي في المقــام الأول. 
هــذا يتطلــب إعــادة التفــاوض مــع المموليــن والحكومــة 
وإيجــاد آليــات مشــتركة لتنفيــذ الأولويــات المُُلحــة دون 
ــي اســتقلاليتها 18. ان تخســر منظمــات المجتمــع المدن

مجموعــات  فــي  المنظمــات  احــدى  تقــول  هــذا  وفــي 
الجهــات  مــع  بالتعــاون  نحتــاج   " المركــزة:  النقــاش 
المانحــة والحكومــة، ان نقــوم بإجــراء مســح ميدانــي 
شــامل بشــكل دوري لمعرفــة مســتجدات أولويــات 
الأزمــات  فتــرات  فــي  خاصــة  المحلــي،  المجتمــع 
.19 الحرجــة“  والاقتصاديــة  السياســية  والأوضــاع 
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تنقســم مصــادر تمويــل مؤسســات المجتمــع المدنــي 
تعريــف  ويمكــن  أجنبيــة.  ومصــادر  محليــة  مصــادر  إلــى 
التــي  الماليــة  المــوارد  مجموعــة  أنــه  المحلــي  التمويــل 
مــن  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  عليهــا  تحصــل 
عملياتهــا الجاريــة مثــل رســوم وتبرعــات الأعضــاء وعوائــد 
الاســتثمارات للمؤسســات. إلــى جانــب تبرعــات الأفــراد 
مــن  الحكومــي  والتمويــل  الخــاص،  القطــاع  وشــركات 

الوطنيــة. والصناديــق  الــوزارات 

المدنــي بشــكل  المجتمــع  يعتمــد اســتمرار منظمــات 
أساســي علــى تنويــع مصــادر تمويلهــا، والتجربــة تؤكــد 
مهمــا  الخــارج  مــن  الممولــة  التنمويــة  المشــاريع  ان 
ــى  ــر مســتدامة، لأنهــا تبن ــزال غي ــة الأجــل لا ت كانــت طويل
تعتبــر  فبينمــا  ومتغيــر،  واســع  دولــي  ســياق  ضمــن 
الأجنبــي  التمويــل  المدنــي  المجتمــع  بعــض منظمــات 
أهدافهــا،  وتحقيــق  أنشــطتها  نطــاق  لتوســيع  فرصــة 
تــرى منظمــات أخــرى أنــه قــد يــؤدي إلــى تغييــر أهــداف 
مــع  تتناســب  وبرامــج  خدمــات  وتقديــم  المنظمــات 

.20 المحليــة  المصالــح  مــن  بــدلًاً  المانحيــن  مصالــح 

يتيــح التمويــل المحلــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي 
تحقيــق اســتقلاليتها وتطويــر برامجهــا وأنشــطتها بنــاءًً 
نفــس  فــي  أنــه  الا  المحلــي،  المجتمــع  احتياجــات  علــى 
الوقــت لا يمكــن ان نضــع جميــع مصــادر التمويــل المحلي 
فــي ســلة واحــدة، حيــث أنــه مــن واقــع تجربــة مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، هنــاك مجموعــة من العوامــل المؤثرة 
علــى فــرص حصــول هذه المؤسســات على واحــدة أو أكثر 
مــن هــذه المصــادر. أحــد أهــم هــذه العوامــل، العلاقــات 
الشــخصية مــع بعــض الأفــراد داخــل هيئــات حكوميــة، او 

بعــض الشــركات مــن القطــاع الخــاص 21.

تعتبــر سياســات التمويــل المحلــي مبهمــة مــن الحكومــة 
ولا تعبــر عــن الممارســات الفضلــى فــي هــذا الســياق، 
أو  الجمعيــات،  دعــم  بصنــدوق  المرتبطــة  ســواء 
شــروط الحصــول علــى دعــم مــن الحكومــة للمشــاريع 
اتجهــت  لذلــك،  نتيجــة  الخــارج.  مــن  الممولــة  التنمويــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى التمويــل الأجنبــي مــن 
مصــادر خارجيــة، تتمثــل بالمؤسســات الماليــة الدوليــة، 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  العالميــة،  المنظمــات 
الدوليــة، إلــى جانــب المؤسســات ذات الصلة بالحكومات، 

الدوليــة.  والبحثيــة  الأكاديميــة  والمؤسســات 

وغالبــا مــا يُُقــدم التمويــل مــن شــركات القطــاع الخــاص 
الــزكاة والهيئــات الحكوميــة الأخــرى  الأردنــي، لصنــدوق 
بســبب المزايــا الضريبيــة. اذ يمكــن أن تــؤدي التبرعــات 
لصنــدوق الــزكاة التابــع للحكومــة الأردنيــة الــى خصومــات 
ــى %100 مــن قيمــة التبــرع، فــي  ضريبيــة بنســبة تصــل ال
حيــن أن الحوافــز الضريبيــة للتبــرع لمنظمــات المجتمــع 

ــة للقطــاع الخــاص 22.  ــي أقــل جاذبي المدن

اتفقــت أغلــب الجمعيــات مــن مختلــف أقاليــم المملكــة، 
ــاك  ــل مــن القطــاع الخــاص ضعيــف جــدا، وهن ان التموي
جــذب  فــي  المدنــي  المجتمــع  امــام منظمــات  تحديــات 
التمويــل المحلــي مــن القطــاع الخــاص لأنــه يحتــاج الــى 
ظــل  فــي  صعــب  وهــذا  علاقــات،  وبنــاء  وجهــد  عمــل 
المــوارد الشــحيحة. ولا يخــدم هــذا النــوع مــن التمويــل – 
ان وجــد - ســوى الجمعيــات ذات الطابــع الخيــري، وحتــى 
فــي هــذه الحالــة هنــاك الكثيــر مــن التحديــات المرتبطــة 

الشــفافية. بضعــف 

 وفــي هــذا تقــول احــدى المنظمــات: ” نواجــه مشــكلة 
مــع الداعميــن مــن القطــاع الخــاص، حيــث ان نظرتهم 
خداعيــة، عندمــا يتبرعــون ب 1000 دينــار، يطلبــون مــن 

الجمعيــة وصــل جمركــي ب 3000 دينــار أردنــي “ 23 . يقــدم  الخــاص  القطــاع  ان  المشــكلة 
التــي  المنظمــات  لبعــض  التمويــل 
تذهــب  أنهــا  أي  لمصالحهــا،  تعمــل 
ــا  فــي اتجاهــات محــددة لا تخــدم قضاي

الانســان. وحقــوق  التنميــة 
ليلى نفاع، جمعية النساء العربيات

العلاقــات الشــخصية تلعــب دور فــي 
يذهــب،  ايــن  والــى  المحلــي،  التمويــل 
علــى  المنظمــات  تحصــل  ان  يمكــن 
نتيجــة  وخيريــة  نقديــة  ماليــة  تبرعــات 

القويــة. لعلاقاتهــا 
هلا مراد، جمعية دبين

خامساًً: ضعف بدائل التمويل الأجنبي
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الشــركاء  إعطــاء  حــول   24 المحليــة  مفهــوم  يتركــز 
فــي مبــادرات  التحكــم والملكيــة  المحلييــن مزيــدًًا مــن 
التنميــة وتعزيــز حقــوق الانســان، وتعتبــر المحليــة أحــد 
ــك  ــة، بحيــث يُُمكــن ذل ــي للتنمي ــات المجتمــع الدول أولوي
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن قيادة وتصميــم وتنفيذ 
ــدوره علــى وجــود بيئــة  ــة. ويعتمــد ذلــك ب مشــاريع فعّّال

 .25 مواتيــة وداعمــة للمجتمــع المدنــي 

منظمــات  تكــون  أن  المحليــة  إلــى  التوجــه  يتطلــب 
التمويــل  إلــى  الوصــول  علــى  قــادرة  المدنــي  المجتمــع 
الأجنبــي والعمــل مــع المانحيــن الخارجيــن، وان تكــون 
ونظــرا  والاســتمرار،  والعمــل  التأســيس  علــى  قــادرة 
منظمــات  قــدرة  والممارســات،  القوانيــن  لتقييــد 
المجتمــع المدنــي علــى القيــام بدورهــا مــن خلال تضييــق 
مســاحة عملهــا، يقــع علــى عاتــق المانحيــن والقطــاع 
الخــاص زيــادة الاســتثمارات فــي ســياق دعــم المجتمــع 

المجتمــع  يقــع علــى عاتــق منظمــات 
تفكيــك  مســؤولية  أيضــ�ا  المدنــي 
أجنــدة المحليــة وإيجــاد طــرق مشــتركة 
تحســين  عليهــا  يحتــم  مــا  لتنفيذهــا، 
والجهــات  الحكومــة  مــع  علاقتهــا 
بشــبكات  والاندمــاج  الممولــة 
وتحالفــات تعــزز الاســتجابة للمحليــة.
زينــة درويــش، منظمة النهضــة العربية )أرض(

نحــن شــركاء فــي العمــل والمبــدأ، وفــي 
الاســتقلالية،  الــى  نصــل  ذلــك  ظــل 
يجــب أن نتبنــى رؤيــة نتحالــف تجاههــا، 

وان نطــرح دور المســاءلة .
د. فريال العساف،

المركز الوطني لحقوق الانسان

المدنــي، وتكثيــف الجهــود لإزالــة الحواجــز، للوصــول إلــى 
تمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي جميــع أنحــاء 
العالــم مــن المشــاركة بشــكل كامــل فــي جهــود التوجــه 

المحليــة. إلــى 

ــة فــي  ــة الملكي ــة المنظمــات شــبه الحكومي ــر تجرب تعتب
التوجــه إلــى المحليــة تجربــة ناجحــة، نظــرًًا لأنهــا لا تحتــاج 
إلــى الحصــول علــى موافقــات رســمية كثيــرة، وتســتطيع 
الوصــول إلــى مجموعــات مختلفــة فــي معظــم مناطــق 
المملكــة، وتتمتــع بســمعة إيجابيــة بيــن المجتمعــات 
جميــع  جهــود  توحيــد  الضــروري  مــن  لذلــك  المحليــة.  
فــي  المعنيــة  الأطــراف  مــع  بالتعــاون  المنظمــات 
دعــم المنظمــات الصغيــرة والناشــئة فــي التوجــه إلــى 
المحليــة26 ، هــذا بــدوره يعــزز مــن اســتقلالية المنظمــات 

وقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار.

)Localization( سادسا: اهتمام محدود تجاه المحلية
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	1 وضــع خطــة اســتجابة لتعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي فتــرات الأزمــات والمســتجدات السياســية لضمــان تحديــد .
الأولويــات الطارئــة والتعامــل معهــا. يتضمــن ذلــك، بنــاء وثيقــة للمجتمــع المدنــي فــي التعامــل مــع الجهــات الأجنبيــة 
المانحــة، مــن خــال تطويــر مجموعــة مــن المبــادئ والمعاييــر التــي تضمــن اســتقلالية المجتمــع المدنــي، وتتفــق مــع 

مبــادئ حقــوق الانســان.

	2 تجســير الفجــوات فــي البيئــة التشــريعية لعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي تجــاه إزالــة كافــة القيــود فــي القانــون .
والممارســات التــي تعيــق عمــل منظمــات المجتمــع المدني بفاعلية وكفاءة. يتضمن ذلــك تعديل قانون الجمعيات 

وآليــة الحصــول علــى التمويــل الأجنبــي.

	3 مراجعــة تعليمــات وشــروط نظــام جمــع التبرعــات، تجــاه منــح المجتمــع المدنــي فــرص أكبــر فــي الوصــول الــى مــوارده .
مــن خــال مصــادر التمويــل المحلــي، يتضمــن ذلــك، دعــم التشــريعات الضريبيــة لتحفيز التبرعــات من القطــاع الخاص 

بشــكل أكبر.

	4 تطويــر شــروط ميســرة للمنــح والعطــاءات المقدمــة مــن الحكومــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي، بحيــث تكــون أكثــر .
وضوحــاً وشــفافية.

	5  توحيــد معاييــر ومبــادئ الــدول الأجنبيــة فــي التعامــل مــع حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي، والالتــزام بتطبيــق هــذه .
المعاييــر بشــكل متســق فــي جميــع المناطــق دون تمييــز. يتضمــن ذلــك، ان تتحمــل هــذه الــدول المســؤولية تجــاه 

مواقفهــا وقراراتهــا.

	6 تعزيــز آليــات التواصــل المســتمر والتنســيق بيــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات الأجنبيــة المانحــة .
والقطــاع الخــاص. يتضمــن ذلــك، أن يكــون هنــاك حــوار منتظــم لعمليات التخطيط والتشــاور حــول الأولويات وتوجيه 

التمويــل بمــا يتناســب مــع احتياجــات المجتمع.

	7 تشــجيع منظمــات المجتمــع المدنــي علــى نشــر تفاصيــل واضحــة حــول اســتخدام التمويــل المحلــي والأجنبــي وكيفية .
تحقيــق الشــفافية فــي عملياتهــا المالية.

	8 تبني نهج شامل لتوجه منظمات المجتمع المدني إلى المحلية، يركز على تعزيز الشراكات المحلية ودور المنظمات .
في تصميم وتنفيذ المشاريع.
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